الكتاب : خطبة الغدير والوصية بالكتاب والسنة 


الإمامة في ضوء السنة 

أولا : خطبة الغدير والوصية بالكتاب والسنة 

أخبار الغدير تعتبر المستند الأول من السنة عند الجعفرية » فهم يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند غدير 
خم » بعد منصرفه من حجة الوداع » بين للمسلمين أن وصيه وخليفته من بعده على بن أبى طالب › وذكرت من 
قبل أن كاتباً جعفرياً ألف كتاباً يقع في ستة عشر مجلداً ليثبت به صحة حديث وشهرته » وهذا الكتاب الذي أشرت 
إليه عنوانه " الغدير في الكتاب والسنة والأدب" ! فالتأليف إذن كان من أجل واقعة الغدير › وإذا لم يغبت في 
القرآن الكريم شىئ ما أراده المؤلف لم يبق إلا السنة › أما الأدب فلا حاجة لنا به في هذا المجال ! 

وقبل النظر في كتب السنة الثمانية التي حددت في منهجى الرجوع إليها » وهى : الموطأ » والمسند والصحيحان » 
وكتب السنن الأربعة » نسترشد با جاء في سيرة محمد بن إسحاق ( [151]) التي جمعها ابن هشام . 

تحت عنوان موافاة على في قفوله من اليمن رسول الله في الحج ورد ما قاله ابن إسحاق عما أمر به الرسول صلى الله 
عليه وسلم علياً من أمور الحج ( ) محرم جمادى أول صفر [ ). ثم ورد ما يأتي : 

" قال ابن اسحاق : وحدثنى جى بن عبد الله بن عبدال رمن بن أبى عمرة » عن يزيد بن طلحة بن ركانة , قال : لما 
أقبل على رضي الله عنه من اليمن ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف على جنده الذي معه رجلاً من 
أصحابه » فعمد ذلك الرجل فكسا كل رجل من القوم حلة من البز الذي كان مع على رضي الله عنه . فلما دنا 
جيشه خرج ليلقاهم › فإذا عليهم الحلل قال : ويلك ؟ ما هذا ؟ قال : كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في 
الناس . قال : ويلك ! انزع قبل أن تنتهى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم . قال : فانتزع الحلل من الناس »› 
فردها في البز » قال : وأظهر الجيش شكواه لما صنع بحم . 


قال ابن اسحاق : فحدثنی عبد الله بن عبدالرحمن معمر بن حزم » عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة , عن 
عمته زینب بنت كعب وكانت عند أبى سعيد الخدري , قال : اشتكى الناس علياً رضوان الله عليه » فقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فينا خطيباً » فسمعته يقول : أيها الناس » لا تشكوا عليا » فوالله إنه لأخشن في ذات الله » أو 
في سبيل الله » من أن يشكى . 

خطبة الرسول في حجة الوداع 

قال ابن اسحاق : ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجه » فأرى الناس مناسكهم » وأعلمهم سنن 
حجهم » وخطب الناس خطبته التي بيّن فيها ما بيّن » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 


أيها الناس » اسمعوا قولى : فإن لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا الموقف أبداً » أيها الناس » إن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم » كحرمة يومكم هذا » وكحرمة شهركم هذا › وإنكم ستلقون ربكم › 
فيسألكم عن أعمالكم , وقد بلغت » فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من أئتمنه عليها » وإن كل ربا موضوع › 
ولكن لكم رءوس أموالكم › لا تظّلمون ولا تظّلمون . قضى الله أنه لا ربا » وإن ربا عباس بن عبدالمطلب موضوع 
كله » وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع » وإن أول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب › وكان 
مسترضعاً في بنى ليث » فقتلته هذيل فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية . أما بعد أيها الناس » فإن الشيطان قد 
يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا » ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضى به نما تحقرون من أعمالكم › 
فاحذروه على دينكم » أيها الناس : إن النسىء زيادة في الكفر , يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً 
ليواطئوا عدة ما حرم الله » فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله , وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض » وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً > منها أربعة حرم » ثلاثة متوالية . ورجب مضر ( ) 
حرم جمادى أول ربيع أول إ ) , الذي بين جمادى وشعبان. 


أما بعد أيها الناس » فإن لكم على نسائكم حقاً » لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه » وعليهن أن 
لايأتين بفاحشة مبينة » فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن جروهن في المضاجع » وتضربوهن ضرباً غير مبرح › فإن 
انتهين فلهن رزقهن وكسوقّن بالمعروف . واستوصوا بالنساء خيراً » فإنمن عندكم عوان ( ) محرم جمادى أول ربيع 
ثان ( ). لايملكن لأنفسهن شيئاً > وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمات الله , فاعقلوا أيها 
الناس قولى » فإنى قد بلغت » وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبداً , أمراً بيناً كتاب الله وسنة نبيه › 
أيها الناس اسمعوا قولى واعقلوه » تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم › وأن المسلمين إخوة فلا يحل لامرئ من أخيه إلا 
ما أعطاه عن طيب نفس منه » فلا تظلمن أنفسكم » اللهم هل بلغت ؟ فذكر لي أن الناس قالوا : اللهم نعم » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم اشهد ( ] حرم جمادى أول جمادى أول [ ) . 

وغير ما ذكره ابن اسحق من سبب تلك الشكوى » نجد سبباً آخر يذكر وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث 
جيشاً » واستعمل عليهم على بن أبى طالب » فمضى في السرية فأصاب جارية › فأنكروا عليه » ونجد رواية أخرى 
أنه أصاب الجارية عندما كان على جيش وخالد بن الوليد على جيش آخر , فأرسل خالد للرسول صلى الله عليه 
وسلم يخبره لما فعله أبو الحسن . 

والروايات كلها تشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم دافع عن زوج الزهراء عليهما السلام , والأقوال مختلفة , 
وسنبين الصحيح منه إن شاء الله تعالى . 

وخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي ذكرها ابن اسحاق , نرى معناها مبثوثاً في كتب السنة › 
ففي صحيح البخاري نجد شيئاً منها في باب الخطبة أيام منى من كتاب الحج » وفى آخر الباب " فطفق النبي صلى 
الله عليه وسلم " يقول : اللهم اشهد وودع الناس فقالوا : هذه حجة الوداع " . 


ونجد كثيراً منها في باب حجة النبيصلى الله عليه وسلم من كتاب الحج في صحيح مسلم . وهذه الحجة يرويها الإمام 
الصادق عن أبيه الباقر عن جابر رضي الله تعالى عنهم , كما أخرجها أيضاً غيرالإمام مسلم ( ) محرم جمادى أول 
حمادى ثان ( ) . 

وقد بينت في الفصل السابق أنه في يوم عرفة من حجة الوداع نزل قوله تعالى " اليم أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ " ومن 
قبله : " يا أَيْهَا الرَسُولُ بَلَعْ ما نر إِلَبِكَ من رَبِكَ " ويرى الجعفرية أن استخلاف الإمام على كان يوم الغدير في 
الثامن عشر من ذى الحجة » وهنا بأقي تساؤل وهو : أفيمكن أن يترك ركن من أركان الإيمان لا يذكر » وقد أكمل 
الله تعالى دينه » وخطب رسوله صلى الله عليه وسلم › وودع الناس في حجة الوداع ؟ 

أظن هذا مستبعداً » ولكن ليس مستحيلاً ! 

ول يدر جدل بين الجمهور والجعفرية حول معنى من معان الخطبة كما ذكرها ابن إسحاق إلا في قوله صلى الله عليه 
وسلم : " وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً » أمراً بينا ‏ كتاب الله وسنة نبيه ". فالجعفرية يرون أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتمسك بالكتاب والعترة في خطبة الغدير » وأنه ترك الثقلين كتاب الله تعالى وأهل 
وليس معنى هذا أن الجعفرية يرون عدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم » فليس عسلم من يرى هذا » ولكنهم 
يرون أن الأئمة معصومون , وأقواهم كأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم فهى تعتبر عندهم من السنة , فلابد من 
الرجوع إليهم حتى لا تضل الأمة ! 

وننظر في مفتاح كنوز السنة فنجده يذكر وصيته صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وسنة رسوله عن عشرة مراجع 

منها : الصحيحان , والمسند , والترمذى » والنسائى , وابن ماجه ( ] محرم جمادى أول رجب إ) . 


وفى صحيح البخاري نجد " كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة " وما جاء في هذا الكتاب " وكانت الأئمة بعد البي 
صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها , فإذا وضح الكتاب أو 
السنة لم يتعدوا إلى غيره , اقتداء بالبي صلى الله عليه وسلم . 

وف الموطأ يروى الإمام مالك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم جما : 
كتاب الله وسنة نبيه " ( ؟ محرم جمادى أول شعبان إ ). 

ونجد في بعض هذه المراجع العشرة الوصية بكتاب الله تعالى دون ذكر السنة , من ذلك ما جاء في سنن الدارمى : 
حدثنا محمد بن يوسف » عن مالك بن مغول . عن طلحة بن مصرف اليامى , قال : " سألت عبد الله بن أبى أوفى : 
أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا > قلت : فكيف كتب على الناس الوصية , أو أمروا بالوصية ؟ 
فقال : أوصى بكتاب الله " . (انظر كتاب الوصايا . باب من لم يوص ج 2 ص 291-290) 

وفى سنن النسائي رواية أخرى لهذا الحديث , وقال السيوطى في شرحه: " أوصى بكتاب الله أي بدينه » أو به 
وبنحوه ليشمل السنة " . (انظر كتاب الوصايا - باب هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ج6 ص 240). 
وفى غير المراجع العشرة نجد مثلاً في كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك " باب في لزوم السنة " ويحتوى الباب على 


انية أخبار. 

وفى المسند لأبى بكر عبد الله بن الزبير الحميدى حدث المصنف قال : ثنا سفيان قال : ثنا مالك بن مغول عن 
طلحة بن مصرف قال : سألت عبد الله بن أبى أوفى : " هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : ل يترك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً يوصى فيه . قلت : وكيف أمر الناس بالوصية ولم يوص ؟ قال : أوصى بكتاب 
الله " . ( انظر المجلد الثان - حديث رقم 722) . 


وفى فيض القدير شرح الجامع الصغير , نجد رواية عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : خطب النبي صلى الله عليه 
وسلم في حجة الوداع فقال : " تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما : كتاب الله وسنت » ولن يتفرقا حتى يردا على 
الحوض " . 

وما قاله المناوى في شرحه : 

إنما الأصلان اللذان لا عدول عنهما » ولا هدى إلا منهما » والعصمة والنجاة لمن تمسك بمما . واعتصم بحبلهما › 
وهما الفرقان الواضح » والبرهان اللائح بين المحق إذا اقتفاهما , والمبطل إذا خلاهما » فوجوب الرجوع إلى الكتاب 
والسنة متعين معلوم من الدين بالضرورة . 

(راجع الجزء الثالث ص 241-240 » حديث رقم 3282 وشرحه » وانظر صحيح الجامع الصغير للشيخ ناصر 
الدين الألبان ج 2 . حديث رقم 2934) . 

ولسنا في حاجة إلى أن نطيل الوقوف هنا » فلا خلاف بين المسلمين في وجوب التمسك والاعتصام بالقرآن الكريم › 
والسنة النبوية المطهرة . 

والخلاف حول شىء من السنة مرده إلى الخلاف حول الثبوت أو الدلالة » أما ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وكان واضح الدلالة » فلا خلاف حول الأخذ به ووجوب اتباعه » فقد نطق بمذا الكتاب الجيد في مثل قوله 
تعالى : " وَمَا ناكم الرَسُولٌ فَخُذُوهُ وَمَا تَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا " ( ) محرم جمادى أول رمضان إ ) 

وقوله عز وجل : " مَّنْ يْطِع الرَسُولَ فَقَد أَطَاعَ الله " () حرم جمادى ثان شوال [ ) 

وقوله سبحانه وتعالى :" فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حى يحَكْمُوكَ فيما شَجَر بَيْنَهُمْ م لا جوا في أَنَفْسِهمْ حرجا بن 
قَضَيْتَ وَيُسَلَمُواْ نَسْلِيمًا" (] محرم جمادى ان محرم [ ) 

إلى غير ذلك من آيات الله البينات التي بينت أن من لم يتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم › فقد ابتعد عن 
الإبمان . وضل ضلالة بعيداً . 


من الواضح إذن أن عصمة الأمة وعدم ضلالها في التمسك با أنزل الله تعالى في كتابه العزيز » وبما بينه جل شأنه 
على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة , دون حاجة إلى الرجوع إلى أئمة الجعفرية , أو غيرهم من 
فرق الشيعة؛ ولكنا نجد روايات أخرى تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الكتاب والعترة » وفى بعضها الأمر 
بالتمسك بمما حتى لا نضل . 

ثانيا : روايات التمسك بالكتاب والعترة 


من هذه الروايات ما رواه الإمامان مسلم وأحمد عن زيد بن أرقم » وسبق ذكره عند الحديث عن آية التطهير » وفى 
تلك الروايات الحث على التمسك بكتاب الله تعالى » ثم قوله صلى الله عليه وسلم : " أذكركم الله في أهل بيت " » 
وقول زيد : " إن نساءه من أهل بيته » ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده " وقال " هم آل على وآل عقيل وآل 
جعفر وآل عباس " . وهذه الروايات تحثنا معشر المسلمين على أن نرعى حقوق آل البيت › بيت نبينا صلى الله 
عليه وسلم » فنحبهم ونوقرهم وننزهم منازنهم » فحبنا لرسولنا الأعظم يدفعنا لحبنا لآله الأطهار , وعلينا أن نصلهم 
» ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال : " والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى أن 
أصل من قرابق"( ] محرم جمادى ثان صفر [ ) , وقال " ارقبوا محمداً صلى الله عليه وسلم في أهل بيته " ( ) مرم 
جمادى ثان ربيع اول [ ). 

وبالطبع لا تدل هذه الروايات على وجوب الإمامة لآل البيت » ولا لأحد بعينه » فلا صلة بين التذكير بأهله والنص 
على خلافة بعضهم . 

وأما باقي الروايات فإنها جاءت في المسند » وفى سنن الترمذي . وروايات المسند هي :- 

1. حدثنا عبد الله »> حدثني أبى » حدثنا أسود بن عامر » أخبرنا إسرائيل يعنى إ“ماعيل بن أبى إسحق الملائى » عن 
عطية » عن أبى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


" إن تارك فيكم الثقلين » أحدهما أكبر من الآخر . كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض » وعترتى أهل بيتي 
» وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض " (14/3). 

2 حدثنا عبد الله »> حدثني أبى » حدثنا أبو النضر . حدثنا محمد يعنى ابن طلحة , عن الأعمش , عن عطية العوفى › 
عن أبى سعيد الخدري » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنى أوشك أن أدعى فأجيب › وإنى تارك فيكم 
الثقلين » كتاب الله عز وجل » وعترتى » كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض »› وعترتى أهل بيتي » وإن 
اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض » فانظرون بم تخلفون فيهما ؟ " (17/3) . 

3.حدثنا عبد الله . حدثنا أبى » ثنا ابن نير » ثنا عبدالملك يعنى ابن أبى سليمان . عن عطية » عن أبى سعيد الخدري 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنى قد تركت فيكم الثقلين » أحدهما أكبر من الآخر . كتاب الله عز 
وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرض » وعترتى أهل بيتي. ألا إنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض " (26/3). 
4.حدثنا عبد الله »> حدثني أبى » ثنا ابن نير » ثنا عبدالملك بن أبى سليمان » عن عطية العو , عن أبى سعيد 
الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدى : الثقلين 
> أحدهما أكبر من الآخر » كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرض » وعترتى أهل بيت . ألا إنهما لن 
يفترقا حتى يردا على الحوض " (59/3) . 

5.حدثنا عبد الله » حدثني أبى , ثنا الأسود بن عامر » ثنا شريك » عن الركين» عن القاسم بن حسان » عن زيد بن 
ثابت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن تارك فيكم خليفتين , كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء 


والأرض - أو ما بين السماء إلى الأرض - وعترتى أهل بيتي » وإنهما لن يفترقا حتى يرد ا على الحوض " 
(182/181/5 . 


6.حدثنا عبد الله » حدثني أبى » ثنا أحمد الزييرى » ثنا شريك عن الركين » عن القاسم بن حسان » عن زيد بن ثابت 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن تارك فيكم خليفتين , كتاب الله وأهل بيتي » وإنهما لن يفترقا حتى 
يردا على الحوض جميعاً " ( 190-189/5). 

والترمذى أخرج روايتين هما ( ] حرم جمادى ثان ربيع ثان [ ):- حدثنا نصر بن عبدالرحمن الكوني , حدثنا زيد بن 
الحسن هو الأناطى » عن جعفر بن محمد , عن أبيه » عن جابر بن عبد الله قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في حجه يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب . فسمعته يقول : " ياأيها الناس , قد تركت فيكم ما إن 
أخذتم به لن تضلوا بعدى » كتاب الله وعترتى أهل بيتي " (حسن غريب ) . 

-حدثنا على بن المنذر كوف , حدثنا محمد بن فضيل قال , حدثنا الأعمش , عن عطية » عن أبى سعيد »› 
والأعمش عن حبيب بن أنى ثابت » عن زيد بن أرقم رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " 
إن تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى ,أحدهما أعظم من الآخر » كتاب حبل تمدود من السماء إلى 
الأرض » وعترتى أهل بيتي » ولن يتفرقا حتى يردا على الحوضء فانظروا كيف تخلفون فيهما " . (حسن غريب) . 
مناقشة الروايات 

هذه هي روايات التمسك بالكتاب والعترة » و بالنظر فيها نجد ما يأتي :- 

عن أبى سعيد الخدري خمس روايات , الأربع الأولى من المسند , والثانية من سنن الترمذي » وهذه الروايات كلها 
يرويها عطية عن أبى سعيد . 

وعطية هو " عطية بن سعد بن جنادة العو " والإمام أحمد نفسه - صاحب المسند - تحدث عن عطية وعن روايته 
عن أبى سعيد فقال بأنه ضعيف الحديث , وأن الثوري وهشيما كانا يضعفان حديثه » وقال : بلغنى أن عطية كان 
يأ الكلبى فيأخذ عنه التفسير , وكان يكنيه بأبى سعيد فيقول : قال أبو سعيد فيوهم أن الخدري . 


وقال ابن حبان : مع عطية من أبى سعيد الخدري أحاديث فلما مات جعل يجالس الكلبى » فإذا قال الكلبى : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كذا , فيحفظه . وكناه أبا سعيد » وروی عنه › فإذا قيل له : من حدثك هذا ؟ 
فيقول : حدثني أبو سعيد » فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري , وإنما أراد الكلبى » قال : لا يحل كتب حديثه إلا 
على التعجب. 

وقال البخاري في حديث رواه عطية : أحاديث الكوفيين هذه مناكير » وقال أيضاً : كان هشيم يتكلم فيه . وقد 
ضعفه النسائي أيضاً في الضعفاء . وكذلك أبو حاتم . ومع هذا كله وثقه ابن سعد فقال : " كان ثقه إن شاء الله , 
وله أحاديث صالحة » ومن الناس من لا يحتج به " . وسئل جى بن معين : كيف حديث عطية ؟ قال : صالح () 
حرم جمادى ثان جمادی أول ( ) 


وما ذكره ابن سعد وابن معين لا يثبت أمام ما ذكر من قبل . وقد يقال هنا : إذا كان الإمام أحمد يرى ضعف 


حديث عطية فلماذا روى عنه ؟ 

والجواب أن الإمام إنما روى في مسنده ما اشتهر , ولم يقصد الصحيح ولا السقيم . ويدل على ذلك أن ابنه عبد الله 
قال : قلت لأبى : ما تقول في حديث ربعى بن خراش عن حذيفة ؟ قال : الذي يرويه عبدالعزيز بن أبى رواد ؟ 
قلت : نعم , قال الأحاديث بخلافه » قلت : فقد ذكرته في المسند ؟ قال : قصدت في المسند المشهور, فلو أردت 
أن أقصد ما صح عندي لن أرو من هذا المسند إلا الشئ اليسير . وقد طعن الإمام أحمد في أحاديث كثيرة من 
المسند » ورد كثيراً ما روى » ولم يقل به, ولم يجعله مذهباً له ( 1 محرم جمادى ثان جمادى ان [ ). 


وعندما عد ابن الجوزي من الأحاديث الموضوعة أحاديث أخرحها الإمام أحمد في مسنده » وثار عليه من ار » ألف 
ابن حجر العسقلان كتابه " القول المسدد في الذب عن المسند " » فذكر الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي , ثم 
أجاب عنها » ونما قال : " الأحاديث التي ذكرها ليس فيها شئ من أحاديث الأحكام ني الحلال والحرام » والتساهل 
في إيرادها مع ترك البيان بحالمها شائع » وقد ثبت عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أنحم قالوا : إذا روينا في الحلال 
والحرام شددنا . وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا . وهكذا حال هذه الأحاديث ( ) محرم جمادى ثان رجب 
€ 

وما ذكره ابن حجر ينطبق على الأحاديث المروية في فضائل أهل البيت والتمسك بالعترة . 

الرواية الثانية للترمذى رواها عن على بن المنذر الكوني » عن محمد بن فضيل » ثم انقسم السند إلى طريقين : انتهى 
الأول إلى عطية عن أبى سعيد » والثاى إلى زيد بن أرقم › ولا يظهر هنا أي السندين هو الأصل . وإذا نظرنا إلى 
الروايات الأربع السابقة التي رواها عطية عن أبى سعيد نجد توافقاً تاماً في المعنى وفى كثير من اللفظ بينها وبين هذه 
الرواية » نما يرجح أن هذا الطريق هو الأصل , وهو المذكور أولاً في الإسناد » ومن قبل تحدثنا عما رواه الإمامان 
أحمد ومسلم عن زيد بن أرقم بطرق متعددة وف تلك الروايات ذكر قوله صلى الله عليه وسلم " وأنا تارك فيكم 
ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به " فحث على كتاب الله ورغب فيه , ثم 
قال : " وأهل بيت أذكركم الله في أهل بيت " ( 1 محرم جمادى ثان شعبان [ ). 

وهذا يتفق بعض الشئ مع رواية الترمذي , لكن بينهما اختلاف كبير يستوجب عدم الجمع » ما يجعلنا نطمئن إلى 
ضم رواية الترمذي إلى الروايات الأربع التي رواها عطية عن أبى سعيد » واستبعادها عن روايات زيد بن أرقم إلا في 


والذى جمع بين الطريقين في هذا الإسناد على بن المنذر الكوني أو محمد بن فضيل » ولكن الثانن روى عنه مسلم في 
إحدى رواياته السابقة عن زيد بن أرقم , فيُستبعد الجمع عن طريقه . فلم يبق إلا على بن المنذر » وهو من شيعة 

الكوفة . قال ابن أبى حاتم : معت منه مع أبى , وهو صدوق ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن غير : 

هو ثقة صدوق . وقال الدار قطنى : لا بأس به , وكذا قال مسلمة بن قاسم » وزاد : كان يتشبع . 

وقال الإسماعيلى : في القلب منه شىء لست أخيره . وقال ابن ماجه : سمعته يقول : حججت قانياً وحمسين حجة 
أكثرها راجلا ( 1 محرم جمادی ثان رمضان إ ). 


وما معه منه ابن ماجه يجعلنا نتردد كثيراً في الاحتجاج بقوله : فكيف يقطع آلاف الأميال للحج ثانياً وخمسين مرة 
أكثرها راجلاً ؟ ليس من المستبعد إذن أن يجمع راو شيعي كهذا روايتين في مناقب أهل البيت تتفقان في شىء 
وتختلفان في شىء آخر , وهذا يجعلنا نزداد اطمئناناً إلى ما انتهينا إليه من جعل هذه الرواية مع الروايات الأخرى 
لعطية عن أبى سعيد » وفصلها عن روايات زيد بن أرقم . 

على أن هذه الرواية فيها ضعف آخر . وهو الانقطاع في موضعين » فالأعمش وحبيب بن أنى ثابت مدلسان . وهما 
يرويان بالعنعنة . فلم ينبت ”ماع كل منهما هنا . 

والأعمش وحبيب من الثقات . وثبت ”ماع الأعمش من حبيب » وسماع حبيب من زيد بن أرقم . إلا أن في هذه 
الرواية ل يغبت السماع » والأعمش فيه تشيع وهو كوف » وحبيب كوف أيضاً > وفى بيئة الكوفة يمكن أن تشيع مثل 
هذه الأحاديث دون دقة أو تمحيص . 

وحبيب نفسه قال لابن جعفر النحاس : إذا حدثني رجل عنك بحديث » ثم حدثت به عنك كنت صادقاً ( 1 حرم 
رجب شوال [ ). 

فحبيب كان صادقاً ليس بكاذب » إلا أنه أبان عن رأيه » فليس من الكذب عنه أن يسمع من راو عن آخر › 
فيروى عن الآخر مباشرة عا لايفيد السماع منه . 


و المستدرك روى الحاكم ( ) محرم رجب محرم 1[ ) هذا الحديث با يفيد “ماع الأعمش من حبيب . وهذا ما يحتاج 
إلى مراجعة الإسناد الذي ذكره , وما أكثر رجاله . غير أننا لسنا مضطرين إلى بذل هذا الجهد » فإن ثبت ماع 
الأعمش بقى أكثر من موطن ضعف . والحاكم ذكر الحديث بروايتين :- 

إحداهما في إسنادها الإمام أحمد بن حنبل » وسيأت أنه هو نفسه ضعف الحديث كما ذكر ابن تيمية » والأخرى بين 
الذهبي وهَئ إسنادها ( ) حرم رجب صفر ‏ ). 

القاسم بن حسان العامرى الكوني روى الروايتين الخامسة والسادسة من المسند عن زيد بن ثابت » ورجح المرحوم 
الشيخ أحمد شاكر توثيقه وقال : 

" وثقة أحمد بن صاخ » وذكره ابن حبان في ثقات التابعين » وذكر البخاري في الكبير امه فقط , ولم يذكر عنه شيئاً 
» وترجمه ابن أبى حاتم في الجرح والتعديل فلم يذكر فيه جرحاً , ثم نقل عن المنذرى أن البخاري قال : القاسم بن 
حسان مع من زيد بن ثابت » وعن عمه عبدالرحمن بن حرملة » وروى عنه الركين بن الربيع » لم يصح حديثه في 
ثم عقب شاكر على هذا بقوله " والذى نقله المنذرى عن البخاري في شأن القاسم بن حسان لا ادرى من أين جاء 
به » فإنه لم يذكر في التاريخ الكبير إلا اسمه فقط كما قلنا , ثم لم يترجمه في الصغير » ولم يذكره في الضعفاء » وأخشى 
أن يكون المنذرى وهم فأخطأ , فنقل كلام ابن أبى حاتم بمعناه منسوباً للبخاري » وأنا أظن أن قول البخاري في 
عبدالرحمن بن حرملة " لا يصح حديثه " إنما مرده إلى أنه لم يعرف شيئاً عن القاسم بن حسان » فلم يصح عنده 
لذلك حديث عمه عبدالرحمن " ( ] محرم رجب ربيع أول [ ) 


وف توثيق القاسم بن حسلن نظر » فابن حبان ذكره أيضاً في أتباع التابعين ومقتضاه أنه لم يسمع من زيد بن ثابت , 
وقال ابن القطان : لايعرف حاله ( ) محرم رجب ربيع ثان [ ). 


والبخاري ذكر امه فقط في التاريخ الكبير » وليس في هذا توثيق و لا تضعيف . وف الجرح والتعديل حقيقة لم يذكر 
فيه جرحاً »ولكن لم يذكر فيه كذلك تعديلاً . وإذا كان الظن بأن البخاري ضعف عبد الرحمن بن حرملة من أجل 
القاسم» فمن باب أولى أن يدخل القاسم في الضعفاء » ويبقى هنا الإشكال وهو أن البخاري لم يذكره في الضعفاء › 
ولم يذكر فيه جرحاً في كتبه الأخرى المذكورة » فمن أين جاء المنذرى بما نقله عن البخاري ؟ 

لعل المرحوم الشيخ شاكراً كان يتردد فيما كتب لو عرف أن البخاري له كتاب كبير في الضعفاء يقع في تسعة أجزاء , 
وهو مخطوط و لا يوجد منه نسخ في مصر , فلم لا يكون المنذرى نقل منه ( ] حرم رجب جمادى أول 1 ) ؟ وفاته 
كذلك أن يقرأ ترجمة القاسم في ميزان الاعتدال » فقد نقل الذهبي عن البخاري أن القاسم بن حسان حديثه منكر و 
لا يعرف ( ) حرم رجب جمادى ثان 1 ) » وهذا قول لا يحتمل الوهم . فلا شك أن المنذرى والذهبي قد رجعا لا لم 
يتيسر لنا الرجوع إليه » وأغلب الظن - إن لم يكن من المؤكد - أنمما نقلا عن كتاب الضعفاء الكبير للبخاري . 

لم يبق إذن إلا الرواية الأولى للترمذى » وفى سندها زيد بن الحسن الأنغاطى الكوني . الذي روى عن الإمام الصادق 
عن أبيه عن جابر بن عبد الله » قال أبو حاتم عن زيد هذا : كوف قدم بغداد » منكر الحديث › وذكره ابن حبان في 
الثقات ( 1 محرم رجب رجب [ ). 

وخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رواها مسلم بسند صحيح عن الإمام الصادق عن أبيه عن 
جابر » وليس فيها " وعترتى أهل بيتي "  (‏ محرم رجب شعبان [ )» وهذه الخطبة رويت عن جابر بطرق متعددة في 
مختلف كتب السنة » وليس فيها جميعاً ذكر لهذه الزيادة ( ) محرم رجب رمضان [ ) . 

الاختلاف حول الحديث 


رأينا فيما سبق ما رواه الإمامان مسلم وأحمد عن زيد بن أرقم » وهذا لا خلاف حول صحته . 


ورأينا الروايات الأخرى لهذا الحديث » وظهر ما با من ضعف . وهنا ملحظ هام وهو أن الضعف أساساً جاء من 
موطن واحد وهو الكوفة . وهذا يذكرنا بقول الإمام البخاري في حديث رواه عطية : أحاديث الكوفيين هذه 
مناكير . 

ومن هنا ندرك لاذا اعتبر ابن الجوزي هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة , وإن كانت الروايات في جملتها كما 
يبدو لنا لا تجعل الحديث ينزل إلى درجة الموضوع . 

وفى فيض القدير شرح الجامع الصغير ذكر الحديث من مسند الإمام أحمد , ومعجم الطبران رواية عن زيد بن ثابت 
> وصحح الحديث السيوطى والمناوى » وقال المناوى : " قال اللهيغمى : رجاله موثقون , ورواه أيضاً أبو يعلى بسند 
لا بأس به » والحافظ عبدالعزيز بن الأخضر وزاد أنه قال : في حجة الوداع » ووهم من زعم وضعه كابن الجوزي . 
قال السمهودى : وفى الباب ما يزيد على عشرين من الصحابة " ١‏ . ه . 

وتحدثنا من قبل عما رواه الإمام أحمد عن زيد بن ثابت » وبينا ضعف الإسناد , وبالنظر فيما رواه الطبراى نجد 


موطن الضعف نفسه . فهو من رواية القاسم بن حسان » فقول الهيثمى يعنى توثيق القاسم . 

وما ذكره عن حجة الوداع هنا بيناه من قبل . فالتصحيح إذن غير مقبول , غير أننا قد نوافق على عدم جعل 
الحديث من الموضوعات » ومع هذا فابن الجوزي قد يكون له ما يؤيد رأيه » فليس من المستبعد أن يكون الحديث 
كوف الدشأة » وأن يكون مصنوعاً في دار الضرب التي أشار إليها الإمام مالك , ومن هنا بمكن أن ينسب إلى 
عشرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم , بل إلى سبعين غير أنه لو صح عن صحابى واحد لكفى إلا أن يكون من 
لا يستحق شرف الصحبة . 

ولعل من المهم هنا أن نذكر أن الإمام أحمد بن حنبل » وهو ثمن أخرج الحديث » ذكر أنه ضعيف لا يصح » فهو 
إذن غير صحيح بالنسبة إلى أي من الصحابة الكرام . 


وشيخ الإسلام ابن تيمية رفض هذا الحديث وقال : " وقد سئل عنه أحمد ابن حنبل فضعفه » وضعفه غير واحد من 
أهل العلم وقالوا : لا يصح " ( ) محرم شعبان شوال [ ). 

وفى عصرنا وجدنا العلامة الحقق الشيخ ناصر الدين الألباى - رحمه الله - يذهب إلى تصحيح رواية التمسك 
بالكتاب والسنة التي أشرنا إليها من قبل » ويوافق السيوطى والمناوى هنا أيضاً فيصحح حديث الثقلين الذي يأمر 
بالتمسك بالكتاب والعترة » فيذكره في صحيح الجامع الصغير لا في ضعيفه ( ) حرم شعبان حرم ). 

وعندما سعدت بلقائه في زيارته الأخيرة لدولة قطر . دار نقاش حول هذا الحديث » وذكرت مواطن الضعف في 
الروايات التي جمعتها ‏ فقال - زاده الله علماً وفضلاً - إن ضعف هذه الروايات لا يعنى ضعف الحديث , فقد 
يكون مروياً من طرق أخرى صحيحة لم تصل إليك ( ) حرم شعبان صفر [ )» ثم أشار إلى كتابين أخرجا الحديث ولم 
يكونا من المصادر التي اعتمدت عليها قبل هذا البحث . 

أحدهما :معجم الطبرانن » فنظرنا فيه ووجدنا في الإسناد القاسم بن حسان » فالرواية إذن غير صحيحة . 

والثاى :مستدرك الحاكم وفيه ما يفيد “ماع الأعمش من حبيب » ولكن يبقى أيضاً مواطن الضعف الأخرى ( ) محرم 
شعبان ربيع أول [ ). ولم يتذكر لماذا صحح الحديث » ولم يتمكن من الرجوع إلى ما كتب نظراً لإبعاده عن داره 
ومكتبته » وبعد سفره قرأت ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية » فلما أبلغ به طلب تصوير الصفحات . 

والشيخ الجليل في تصحيحه للحديث أشار إلى تخريج المشكاة , فرأيت الرجوع إليها عسى أن أقف على حجته في 
التصحيح : 

في الجزء الثالث في مشكاة المصابيح ( ص 1735) جاءت روايتان للحديث ها رقم 6143, 6144. 

قرأت الروايتين والتخريج فكانت المفاجأة مذهلة . وأثبت هنا ما جاء في الكتاب بالنص : 

الرواية رقم 6143 : 


عن جابر » قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب › 
فسمعته يقول : " ياأيها الناس : إن تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا . كتاب الله »وعترق أهل بيتي " (رواه 
الترمذي ). 


والرواية الأخرى نصها كما يلى : 

وعن زيد بن أرقم , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى 
> أحدهما أعظم من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض » وعترقٍ أهل بيتي » ولن يتفرقا حتى يردا 
على الحوض » فانظروا كيف تخلفوى فيهما " .(رواه الترمذي ) . 

هاتان هما الروايتان » أما التخريج فهو كما يلى : 

الرواية الأولى : " وقال - أي الترمذي - : حديث حسن غريب . 

قلت - أي الألباى - : وإسناده ضعيف " 

الرواية الثانية : " وقال : حديث حسن غريب قلت : وإسناده ضعيف أيضاً > لكنه شاهد للذى قبله " . 

هذا ما قرأته » ونقلته بنصه » والضعيف الذي يشهد للضعيف لا يرفعه لمرتبة الصحيح , بل قد لا يزيده إلا ضعفاً , 
فمن أين جاء تصحيح الشيخ إذن ؟ 

وبعد لقائى بالشيخ الجليل تتبعت روايات الطبراني للحديث في المعجم الكبير » فوجدت خمس عشرة رواية : 

تسع منها عن زيد بن أرقم » وهى الرواية رقم 2681 بالجزء الثالث » وف الجزء الخامس الروايات الثمانية 

وأرقامها : 4980. 4981 › 4982 , 5025 .› 5026 , 5027 . 5028 : 5040 وعرفنا ما صح عن زيد 
بن أرقم » فلا حاجة للنظر في هذه الروايات . 

أما الروايات الستة الباقية فهى كما يلى : 

روايتان يرويهما عطية عن أبى سعيد , وهما رقم 2678 , 2679 بالجزء الثالث . 

وروايتان يرويهما زيد بن الحسن الأنغاطى » وهما رقم 2680 , 2683 , وهما بالجزء الغالث أيضاً . 

وروايتان يرويهما القاسم بن حسان » وما رقم 4922 , 4923. وهما بالجزء الخامس . 


ومن هذا التتبع نرى أن الضعف في هذه الروايات لا يخرج عما ذكرته من قبل في مناقشة روايات مسند الإمام أحمد 
> وسنن الترمذي .ويؤكد عدم استبعاد أن يكون الحديث كوفي النشأة ‏ وأن يكون مصنوعاً في دار الضرب التي أشار 
إليها الإمام مالك . كما يزيدنا اطمئنانا إلى صحة المنهج الذي بدأت به » واكتفيت بالرجوع إلى الكتب السبعة 
والموطأ . فالرجوع إلى غير هذه الكتب لم يضف إلينا جديدا . 

فقه الحديث 

ما سبق نرى أن حديث الثقلين التي صح سندها صح متنها , وأن الروايات الثمانية التي تأمر بالتمسك بالعترة إلى 
جانب الكتاب الكريم ل تخل واحدة منها من ضعف في السند ( ] حرم شعبان ربيع ثان [ )» وفى متن هذه الروايات 
نجد الإخبار بأن الكتاب وأهل البيت لن يفترقا حتى يردا الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن أجل 
هذا وجب التمسك جما . ولكن الواقع يخالف هذا الإخبار > فمن المتشيعين لأهل البيت من ضل وأضل › وأكثر 
الفرق التي كادت للإسلام وأهله وجدت من التشيع لآل البيت ستاراً يحميها » ووجدت من المنتسبين لآل البيت من 
يشجعها لمصالح دنيوية ‏ كأخذ خمس مايغنمه الأتباع » وفرق الشيعة التي زادت على السبعين كل فرقة ترى أنما على 


صواب » وأن غيرها قد ضل إن لم يكن قد كفر! ولسنا في حاجة إلى إثبات هذا القول , فالكتب التي تبحث في 
الفرق » وكتب الفرق ذاتها تبين هذا » والجعفرية مثلاً عندما يشترطون للإيمان عقيدكم في الأئمة الاثنى عشر يخرجون 
الأمة كلها من الإيمان ! وعقيدتهم هذه لا يسندها نص واحد من كتاب الله تعالى كما رأينا » فإذا أمرنا بالتمسك 
بأهل البيت فبمن نتمسك ؟ أبكل من ينتسب لأهل البيت ! وإن تركوا كتاب الله وسنة نبيه ! بالطبع لا . 

إذن عدم الضلال ياق من التمسك بالكتاب والسنة › وإذا تمسك أهل البيت بمما كان هم فضل الانتساب مع 
فضل التمسك واستحقوا أن يكونوا أئمة هدى يقتدي بم كما قال تعالى:- 


"وَاجْعَلَما لِلمُتَِينَ إمَامًا"أي أئمة نقتدى بمن قبلنا » ويقتدي بنا من بعدنا( ) حرم شعبان جمادى أول [ ) » ولا ختص 
هذا بأهل البيت ولكن بكل من يعتصم بالكتاب والسنة . 

فالروايات التي ضعف سندها لا يستقيم متنها كذلك » وهذا ضعف آخر » ومع هذا كله فلو صحت هذه الروايات 
فإنها لا تدل على وجوب إمامة الأئمة الاثنى عشر وأحقيتهم للخلافة . 

وللننظر في فقه روايات الحديث الكوفية . 

قال العلامة المناوى في فيض القدير (14/3): " إن انتمرتم بأوامر كتابه » وانتهيتم بنواهيه » واهتديتم بمدى عترتى › 
واقتديتم بسيرهم » اهتديتم فلم تضلوا . 

قال القرطبى : وهذه الوصية , وهذا التأكيد العظيم , يقتضى وجوب احترام أهله , وإبرازهم وتوقيرهم ومحبتهم › 
وجوب الفروض المؤكدة التي لاعذر لأحد في التخلف عنها " . 

م قال المناوى بعد هذا (15/3): لن يفترقا : أي الكتاب والعترة » أي يستمرا متلازمين حتى يردا على الحوض : 
أي الكوثر يوم القيامة . 


زاد في رواية : كهاتين » وأشار بأصبعيه » وف هذا مع قوله أولاً : " إن تارك " تلويح بل تصريح بأهما كتوأمين , 
خلفهما ووصى أمته بحسن معاملتهما , وإيثار حقهما على أنفسهما . واستمساك بمما في الدين , أما الكتاب فلأنه 
معدن العلوم الدينية » والأسرار والحكم الشرعية » وكنوز الحقائق وخفايا الدقائق . وأما العترة فلأن العنصر إذا طاب 
أعان على فهم الدين » فطيب العنصر يؤدى إلى حسن الأخلاق » ومحاسنها تؤدى إلى صفاء القلب ونزاهته 
وطهارته . قال الحكيم : " والمراد بعترته هنا العلماء العاملون إذ هم الذين لا يفارقون القرآن . أما نحو جاهل وعالم 
مخلط فأجنبي من هذا المقام » وإنما ينظر للأصل والعنصر عند التحلى بالفضائل » والتخلى عن الرذائل » فإن كان 
العلم النافع في غير عنصرهم لزمنا اتباعه كائناً ما كان , ولا يعارض حنه هنا على اتباع عترته حثه في خبر على اتباع 
قريش » لأن الحكم على فرد من أفراد العام بحكم العام لا يوجب قصر العام على ذلك الفرد على الأصح › بل 
فائدته مزيد الاهتمام بشأن ذلك الفرد . والتنويه يرفعه قدره . ثم قال الشريف : هذا الخبر يفهم منه وجود من يكون 
أهلاً للتمسك به من أهل البيت والعترة الطاهرة في كل زمن إلى قيام الساعة حتى يتوجه الحث المذكور إلى التمسك 
به » كما أن الكتاب كذلك , فلذلك كانوا أماناً لأهل الأرض , فإن ذهبوا ذهب أهل الأرض ١"‏ . ه. 


وقال ابن تيمية بعد أن بين أن الحديث ضعيف لا يصح : " وقد أجاب عنه طائفة بما يدل على أن أهل بيته كلهم لا 


يجتمعون على ضلالة . قالوا : ونحن نقول بذلك كما ذكر ذلك القاضى أبو يعلى وغيره " . 

وقال أيضاً : " إجماع الأمة حجة بالكتاب والسنة والإجماع , والعترة بعض الأمة › فيلزم من ثبوت إجماع الأمة إجماع 
العترة إن : 

بالنظر في هذه الأقوال » وبتدبر متن الحديث › نقول : 


يجب ألا يغيب عن الذهن المراد بأهل البيت » فكثير من الفرق التي رزئ يما الإسلام والمسلمون ادعت أنما هي 
التابعة لأهل البيت . 

أهل البيت الأطهار لا يجتمعوا على ضلالة » تلك حقيقة واقعة » ونلحظ هنا أنهم في تاريخ الإسلام لم يجتمعوا على 
شىء يخالف باقي الأمة , فالأخذ بإجماعهم أخذ بإجماع الأمة كما أشار ابن تيمية . 

إذا نظرنا إلى أهل البيت كأفراد يتأسى بحم , فمن يتأسى به منهم › ونتمسك بسيرته , لابد أن يكون متمسكاً 
بالكتاب والسنة » فإن خالفهما فليس بمستحق أن يكون من أهل البيت . 

وكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولذلك فعند الخلاف نطبق قول الله :- 

" إن تنَارَعْكُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إن كنم تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيْمِ الآخر " ( ] محرم شعبان جمادى ثان ( ) 
لو كان ما ذكره الشريف من الفقه اللازم للحديث لكان في هذا ما يكفى لرفض المتن , فالأيام أثبتت بطلانه » وإلا 
فمن الذي نؤمر باتباعه في عصرنا هذا على سبيل المثال ؟ 

أبإحدى الفرق التي تنتسبب آل ؟ أم بجميع الفرق وكل فرقة ترى ضلال غيرها أو كفره ؟ أم ببسل آل البيت من 
غير الفرق ؟ ! 

5. فرق كبير بين التذكير بأهل البيت والتمسك بم » فالعطف على الصغير › ورعاية اليتيم » والأخذ بيد الجاهل › 
غير الأخذ عن العالم العابد العامل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

ثالغا : روايات أخرى متصلة بالغدير 

هناك روايات أخرى متصلة بالغدير منها في المسند عن الإمام على سبع روايات هي ( ) محرم شعبان رجب [ ):- 


حدثنا ابن مير » حدثنا عبدالملك » عن أبى عبدالرحيم الكندى » عن زاذان أبى عمر قال : “معت علياً في الرحبة 
وهو ينشد الناس : من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم وهو يقول ما قال ؟ فقام ثلاثة عشر 
رجلاً فشهدوا أنهم معوا رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو يقول : من كنت مولاه فعلى مولاه . 

حدثنا محمد بن عبد الله > حدثنا الربيع يعنى ابن أبى صالح الأسلمى , حدثني زياد بن أبى زياد : معت على بن أبى 
طالب ينشد الناس فقال : أنشد الله رجلاً مسلماً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم ما قال ؟ 
فقام اثنا عشر بدرباً فشهدوا . 

قال عبد الله بن أحمد , حدثنا على بن الحكيم الأودى , أنبأنا شريك , عن أنبى إسحق » عن سعيد بن وهب » عن 
زيد بن يثيع قالا : نشد على الناس في الرحبة : من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم إلا قام 
؟ قال : فقام من قبل سعيد ستة » ومن قبل زيد ستة » فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 


لعلى يوم غدير خم : أليس الله أولى بالمؤمنين ؟ قالوا : بلى , قال : اللهم من كنت مولاه فعلى مولاه › اللهم وال 
من والاه , وعاد من عاداه . 

قال عبد الله بن أحمد » حدثنا على بن حكيم » أنبأنا شريك » عن أبى إسحق » عن عمرو ذى مر , بمثل حديث أبى 
إسحق » يعنى عن سعيد وزيد » وزاد فيه: وانصر من نصره , واخذل من خذله . 

قال عبد الله بن أحمد : حدثني عبد الله بن عمر القوايرى . حدثنا يونس بن أرقم , حدثنا يزيد بن أبى زياد » عن 
عبدالرحمن بن أبى ليلى قال : شهدت علياً في الرحبة ينشد الناس : 

أنشد الله من مع رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم : من كنت مولاه فعلى مولاه لما قام فشهد ؟ 


قال عبدالرحمن : فقام اثنا عشر بدرياً > كان أنظر إلى أحدهم , فقالوا : نشهد أنا “معنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول يوم غدير خم : ألست أولى بالمؤمنين من انفسهم وأزواجى أمهاتهم ؟ فقلنا : بلى يا رسول الله » قال : 
فمن كنت مولاه فعلى مولاه » اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه . 

قال عبد الله بن أحمد : حدثنا أحمد بن عمر الوكيعى » حدثنا زيد بن الحباب » حدثنا الوليد بن عقبة بن نزار 
العنسى » حدثني ماك بن العبيد ابن الوليد العبسى قال : دخلت على عبدالرحمن بن أبى ليلى » فحدثنى أنه شهد 
علياً في الرحبة قال : أنشد الله رجلاً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهده يوم غدير خم إلا قام , ولا يقوم إلا 
من قد رآه ؟ فقام اثنا عشر رجلاً فقالوا : قد رأيناه وسجمعناه حيث أخذ بيده يقول : اللهم وال من والاه » وعاد من 
عاداه » وانصر من نصره » واخذل من خذله , فقام إلا ثلاثة لم يقوموا . فدعا عليهم » فأصابتهم دعوته . 

قال عبد الله بن أحمد : حدثني حجاج بن الشاعر » حدثنا شبابة » حدثني نعيم بن حكيم » حدثني أبو مريم ورجل 
من جلساء على عن على : أن البي صلى الله عليه وسلم قال يوم غدير خم : من كنت مولاه فعلى مولاه » قال : 
فزاد الناس بعد : وال من والاه , وعاد من عاداه . 

مناقشة الروايات 

هذه هي الروايات السبع » والرواية الأولى سندها ضعيف » إلا أن متنها صحيح وهو : " من كنت مولاه فعلى مولاه 
" » والروايات الأخرى تؤيده » كما أنه روى بطرق مختلفة عن غير الإمام على » حتى عده بعض رجال الحديث من 
المتواتر أو المشهور ( ] محرم شعبان شعبان ( ). 

وف الروايتين الثالنة والخامسة نجد زيادة " اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه " . وف الرابعة " وانصر من نصره › 
واخذل من خذله " ولكن نجد في السابعة " فزاد الناس بعد : وال من والاه » وعاد من عاداه " . 

فهذه الرواية تنص على أن الزيادة ليست من قول الرسول صلى الله عليه وسلم . 


والإشكال هنا أن هذه الروايات الأربع صحيحة السند , وف المسند كذلك عن زيد بن أرقم عدة روايات في بعضها 
زيادة " اللهم وال من والاه > وعاد من عاداه " , وفى بعضها إنكار ذه الزيادة ( 1 حرم شعبان رمضان [ ) › وهذا 
يجعلنا نتوقف فلا نستطيع الحكم بأن هذا قول النبي الكريم أو زيادة الناس بعد إلا بمزيد من البحث للترجيح . 
والمهم هنا دلالة المتن مع الزيادة أو بدونها , أيعتبر هذا نصاً في أن الخلافة يجب أن تكون للإمام على ؟ 


سبق بيان أن الولى بمعنى المتولى للأمور والمستحق للتصرف فيها » وبمعنى الناصر والخليل » والقرآن الكريم عندما أمر 
بمولاة أقوام » أو تى عن موالاة آخرين جاءت الوالاة ععنى النصرة والحبة , ولم تأت حالة واحدة بمعنى الولاية العامة 
على المؤمنين » وهذه الروايات تأمر بموالاة الإمام على ونصرته وتنهى عن معاداته وخذلانه , وهذا لا يخرج عن 
الاستعمال القرآى كما هو واضح , فإذا كان النهى عن المعاداة والخذلان , فالأمر بامحبة وهى الموالاة والنصرة › ولا 
مكان للخلافة هنا » ولو أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم لكان التعبير بنص صريح لا يحتمل تأويلاً رجه عن 
معناه » ولكانت القرائن كذلك تؤيده . 

وما يدل على أن الراد بالموالاة الحبة والنصرة لا الخلافة , أن الإمام نشد الناس في الكوفة بعد أن آلت الخلافة إليه 
؛ وأهل الكوفة - ومن ذهب معه إليها - بايعوه بلا خلاف » ولكن أكثرهم خذلوه ولم ينصروه كما هو معلوم 
مشهور( ] محرم رمضان شوال [ ) ولو كان المراد بالموالاة الخلافة لاحتج بمذا على الخلفاء الراشدين السابقين وعلى 
من بايعهم » وهذا لم يثبت على الإطلاق , ولم أجد في كتب السنة التي رجعت إليها رواية واحدة تذكر مغل هذا 
الاحتجاج . 


و الفصل الأول ذكرت ما رواه البخاري ومسلم عن بيعة أبى الحسن للصديق » وليس فيها ذكر لشىء عن الغدير 
> وم ينكر الإمام على أحقية الصديق و لا فضله . وسر المسلمون بذلك الموقف وقالوا لعلى : أصبت وأحسنت › 
وكانوا إليه قريباً حين راجع المعروف » أي حين بايع » ولو نشد المسلمين هنا لشهد المئات ممن حضر الغدير » ومنهم 
من شهد بعد ذلك بالفعل في الكوفة , ولكنه بين سبب تأخره عن البيعة بقوله لأبى بكر : " إنا قد عرفنا فضلك وما 
أعطاك الله » ولم ننفس عليك خيراً ساقه الله إليك » ولكنك استبددت علينا بالأمر » وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نصيباً " . وعند البيعة أمام المسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر وتشهد 
> وعظم حق ألى بكر » وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبى بكر , ولا إنكاراً للذى فضله الله به, " 
ولكننا نرى لنا في هذا الأمر نصيباً » فاستبد علنا » فوجدنا في أنفسنا " . 

فالإمام على قد وجد في نفسه لأنه لم يشرك في أمر الخلافة واستبد به غيره » وله ما يؤيد وجهة نظره , فأمر خطير 
كهذا لا بُقضى دون مشورة أبى الحسنين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وزوج ابنته فاطمة الزهراء » إلى 
جانب فضله وسبقه وعلمه . وعذر أبى بكر وعمر وسائر الصحابة كان واضحاً - كما يقول النووى - لأنهم رأوا 
المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين , وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد عظيمة 
»وهذا أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عقدوا البيعة لأا كانت أهم الأمور . كيلا يقع نزاع في مدفنه أو 
كفنه أو غسله » أو الصلاة عليه أو غير ذلك » وليس هم من يفصل الأمور , فرأوا تقد البيعة أهم الأشياء . 

فلو كانت الموالاة تعنى الخلافة لاحتج با على الصديق ومن بايعه , ولما تمت البيعة أصلاً . 


والشكوى التي من أجلها دافع الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبى الحسن توضح أن المراد بالموالاه شىء آخر غير 
الخلافة » أو على أقل تقدير لا ترجح أن الخلافة هي المراد . 
وتبين الشكوى كذلك السبب في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا في خطبته الجامعة يوم عرفة في حجة 


الوداع » فلو كان المراد الخلافة لكان من الأرجح - إن لم يكن من المؤكد - أن يقال هذا في تلك الخطبة لا أن يقال 
بعد الشكوى( ] مرم رمضان محرم [ ). 

قال الآلوسى : 

" رعا يستدل على أن المراد بالولاية امحبة بأنه لم يقع التقييد بلفظ بعدى , والظاهر حينئذ اجتماع الولايتين في زمان 
واحد . ولا يتصور الاجتماع على تقدير أن يكون المراد أولوية التصرف جلاف ما إذا كان المراد المحبة " ( ) محرم 
رمضان صفر [ ). 

وإذا كان عدم التقييد بلفظ بعدى في جميع الروايات السابقة يؤيد ما ذهب إليه الآلوسى » فإنى وجدت روايات فيها 
التقيبد »ورا يستدل بما على أن الراد بالولاية أولوية التصرف . ويحمل المطلق على المقيد حينئذ » وهذه الروايات 
نجدها في المسند وسنن الترمذي , ففيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " إن علياً منى وأنا منه » وهو ولى 
كل مؤمن بعدى" ( ] محرم رمضان ربيع أول 1 ) وزاد الترمذي : " هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من جعفر 
بن سليمان " . وجعفر هذا نجده في رواية الإمام أحمد كذلك , ثم انفرد برواية أخرى عن طريق غير جعفر وفيها : " 
وإنه منى وأنا منه , وهو وليكم بعدى " ( [194]). 

وجعفر بن سليمان من شيعة البصرة , وهو متكلّم فيه : وثقة ابن معين وعباس وابن حبان والبزار . قال ابن سعد : 
كان ثقة وبه ضعف » وكان يتشيع . 

وقال أبو طالب عن أحمد : لا بأس به . قيل له : إن سليمان بن حرب يقول لا يكتب حديثه ؟ فقال : إنما كان 
يتشيع ‏ وكان يحدث بأحاديث في فضل على » وأهل البصرة يغلون في على . قلت عامة حديثة رقاق ؟ قال : 


نعم » كان قد جمعها وكان ييى بن سعيد لا يروى عنه » وكان يستضعفه . وكان عبدالرحمن بن مهدى يستثقل 
حديثه . 

وقال البخاري : يقال كان أميّاً » وقال في الضعفاء » يخالف في بعض أحاديثه . وقال ابن المديني : هو ثقة عندنا , 
وقال أيضاً : أكثر عن ثابت » وبقية أحاديثه مناكير . 

وقال ابن شاهين في المختلف فيهم : إنما تكلم فيه لعلة المذهب » وما رأيت من طعن في حديثه إلا ابن عمار يقول : 
جعفر بن سليمان ضعيف . 

وبغير ترجيح لتوثيق جعفر بن سليمان أو تضعيفه يمكن القول بأن حديثاً ينفرد به ويتصل بمذهبه لا يرقى إلى مرتبة 
الاحتجاج . 

والرواية الأخرى للإمام أحمد نجد في سندها الأجلح الكندى ( [195]) » وهو من شيعة الكوفة » ومتكلّم فيه أيضاً 
> وثقه ابن معين والعجلى وابن عدى » وقال يعقوب بن سفيان : ثقة حديثة لين . 

وقال أحمد : روى الأجلح غير حديث منكر . 

وقال القطان : في نفسى منه شىء . وقال أيضاً : ما كان يفصل بين الحسين ابن على وعلى بن الحسين » يعنى أنه ما 
كان بالحافظ . وقال ابن حبان: كان لا يدرى ما يقول . جعل أبا سفيان أبا الزبير . 


وضعفه أبو داود والدسائى وأبو حاتم » وقال ابن سعيد : كان ضعيفاً جداً » بل وصمه الجوزجان بالافتراء . إذن 
فهذه الرواية التي انفرد بما أحمد عن الأجلح لا يحتج با . ولا توجد روايات فيها تقييد بلفظ بعدى » وبذا يظل ما 
ذكره الآلوسى صحيحاً . 

رابعا : روايات أخرى يرى بعض الجعفرية أنها تؤيد مذهبهم 

يرى بعض الجحعفرية أنها تؤيد مذهبهم 

بعد هذا كله نقول : إن الروايات السابقة هي جميع ما يتصل بالغدير عمدة أدلة الشيعة » ومن عرضها ومناقشتها 
تبين لنا أنما لا تؤيد ما ذهب إليه الجعفرية 

من القول في الإمامة , وتوجد روايات أخرى يرى بعض الجعفرية أنما تؤيد مذهبهم › نعرض أهمها ونناقشها بشىء 
من الإيجاز . 


1-خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب في غزوة تبوك , فقال : يا رسول الله تخلفنى في النساء 
والصبيان ؟ فقال : " أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدى " . 

هذا الحديث الشريف رواه الشيخان وغيرهما ( ) حرم رمضان جمادى ثان [  )‏ وهو بلا شك يدل على فضل 
الإمام كرم الله وجهه . وقد استخلف الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة آخرين( ] محرم رمضان رجب [ ) , 
فهذا الاستخلاف ليس خاصاً بأبى الحسن » ومثل هذا الاستخلاف في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لايقتضى 
الخلافة في الأمة بعد مماته » ولو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم الخلافة العظمى لقالا > فما بمنعه صلى الله عليه 
وسلم ولقال ذلك للمسلمين . ووجب عليهم السمع والطاعة وإن ولى عليهم عبد حبشى مجدع الأطراف . وواضح 
من شكوى الإمام في جعله مع الخوالف من النساء والصبيان أن في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ترضية لنفسه 
وتهدئة لخواطره » فموسى استخلف هارون عليهما السلام عندما توجه إلى الطور » ولكن الجعفرية يرون أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم " أنزله منه منزلة هارون من موسى › ولم يستثن من جميع المنازل إلا النبوة › واستشناؤها دليل 
على العموم " ( ] حرم رمضان شعبان [ ). 


وقوهم فيه نظر » فمثلاً كان هارون أخاً لموسى وأفصح منه لساناً » وهذا ينقض العموم , لأن هاتين المنزلتين لا 
تتحققان لعلى . بل إن التطابق لا يتحقق في الاستخلاف ذاته » فموسى استخلف أخاه على بنى إسرائيل وذهب 
هو للمناجاة » ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم استخلف ابن عمه على المدينةوليس فيها إلا من لم يخرج للقتال 
من النساء » والصبيان والعجزة » أما عامة المسلمين فكانوا الجيش الذي خرج للقتال مع الرسول صلى الله عليه 
وسلم كما أن " هارون لم يل أمر بنى إسرائيل بعد موسى عليهما السلام , وإنها ولى الأمر بعد موسى رضي الله عنه 
يوشع بن نون فتى موسى وصاحبها الذي سافر معه لطلب الخضر عليهما السلام » كما ولى الأمر بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صاحبه في الغار الذي سافر معه إلى المدينة " ( ) محرم رمضان رمضان [ ). 

2-روى الإمام البخاري عن جابر بن مرة قال : “معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " يكون اثنى عشر أميراً » 
فقال كلمة لم أسمعها , فقال أبى : إنه قال : كلهم من قريش ( ) صفر شوال شوال [ ) " . 


وروى الإمام مسلم عن جابر بن مرة قال : دخلت مع أنى على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول : " إن 
هذا الأمر لا ينقضى حنى بمضى فيهم اثنا عشر خليفة » قال : ثم تكلم بكلام خفى على قال : فقلت لأبى ما قال 
؟ قال : كلهم من قريش " . 

وف رواية أخرى " لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً " وفى إحدى الروايات كذلك " لا يزال هذا 
الدين عزيزاً منيعاً إلى اثنى عشر خليفة " ( 1 صفر شوال محرم 3 ) » وفى رواية لأبى داود " كلهم تجتمع عليه الأمة " 
() صفر شوال صفر [ ). 


وتحديد الخلفاء باثنى عشر هو الذي جعل الاثنى عشرية يحتجون بمذه الروايات › ولكن من الواضح أن هذه 
الروايات تشير إلى المدة التي يظل فيها عزة الإسلام والدين » وصلاح حال المسلمين . وعلى قول الجعفرية تظل 
هذه العزة وهذا الصلاح إلى يوم القيامة كما يظهر من قوم في الإمام الثاى عشر ! 

وواقع الأمر ودلالة الروايات يدلان على غير هذا . ومن الواضح كذلك أن الأمة لم تجتمع على أئمة الجعفرية » بل لم 
يتولوا الخلافة أصلاً باستثناء الإمام على. 

3-أخرج البخاري( [203]) عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : وف البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب » قال : هلم أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعدى. قال عمر : إن البي 
صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله . واختلف أهل البيت واختصموا » فمنهم من 
يقول : قربوا يكتب لكم رسول الله صلی الله عليه وسلم كتاباً لن تضلوا بعده » ومنهم من يقول ما قال › فلما 
أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال : قوموا عنى . 

قال عبيد الله : فكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن 
يكتب هم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم . 

وعن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس : يوم الخميس » وما يوم الخميس ؟ اشتد برسول الله صلی الله عليه وسلم 
وجعه فقال : إثتون أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً . فتنازعوا » ولاينبغى عند نبي تنازع » فقالوا : ماشأنه 
أهجر؟ استفهموه , فذهبوا يردون عليه فقال : دعون فالذى أنا فيه خير ما تدعوننى إليه » وأوصاهم بثلاث › 

قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم » وسكت عن الثالثة » أو قال : 
فدسیتها ( 1 صفر شوال ربيع ثان [ ). 


وفى رواية للإمام أحمد ( [205]) : حدثنا سفيان عن سليمان بن أبى مسلم خال ابن أبى نجيح » مع سعيد جبير 
يقول : قال ابن عباس : يوم الخميس » وما يوم الخميس » ثم بكى حتى بل دمعه - الحصى » قلنا يا أبا العباس » 
وما يوم الخميس ؟ قال : اشتد برسول الله صلی الله عليه وسلم وجعه فقال : اتون أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده 
أبداً » فتنازعوا » ولا ينبغى عند نبي تنازع , فقالوا ما شأنه ؟ أهجر ؟ قال سفيان : يعنى هذى » استفهموه › فذهبوا 
يعيدون عليه » فقال : دعون » فالذى أنا فيه خير نما تدعون إليه . وأمر بغلاث . وقال سفيان مرة أوصى بغلاث 
قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم » وسكت سعيد عن الثالثة » فلا 


أدرى أسكت عنها عمداً » وقال مرة أو نسيها ؟ وقال سفيان مرة : وإما أن يكون تركها أو نسيها . 
ووردت هذه الروايات كذلك في صحيح مسلم ( 1 صفر شوال جمادى ثان [ ). 


ولا تبدو صلة بين هذه الروايات وبين الإمامة » ولكن الوصية الثالئة - التي نسيت أو تركت - كانت المدخل 
للجدال إفوجدنا من الجعفرية من يقول بأن الصحابة " علموا أنه صلى الله عليه وسلم إنما أراد توثيق العهد بالخلافة 
> وتأكيد النص بمذا علّى علي خاصة » وعلى الأئمة من عترته عامة . فصدوه عن ذلك كما اعترف به الخليفة الان 
في كلام دار بينه وبين ابن عباس » وأنت إذا تأملت في قوله صلى الله عليه وسلم " اتون أكتب لكم كتاباً لن تضلوا 
بعده " , وقوله في حديث الثقلين : " إن تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا . كتاب الله وعترتى أهل بيتي " , 
تعلم أن المرمى في الحديثين واحد » وأنه صلى الله عليه وسلم أراد في مرضه أن يكتب هم تفصيل ما أوجبه عليهم في 
حديث الثقلين " - كتاب المراجعات ص 284 . وفى ص 255 قال : " ومع ذلك فقد أوصاهم عند موته بوصايا 
ثلاث : أن يولوا عليهم علياً » وأن يخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وأن يجيزوا الوفد بنحو ما كان يجيزه » لكن 
السلطة والسياسة يومئذ ما أباحتا للمحدثين بوصيته الأولى » فزعموا أنهم نسوها " . 

ولسنا في حاجة إلى الحديث عن كبار الصحابة » رضوان الله عليهم . وعن تنزيههم عن مغل هذه المفتريات › ولكن 
يكفى أن نقول : بأن هذه الروايات ليست دليلاً قائماً بذاته وإنما يحتاج إلى أدلة أخرى لترجيح احتمالات الوصية 
الثالثة وما أريد كتابته » ولذلك احتج بحديث النقلين للاستدلال , وهذا الحديث لم يصح له إسناد كما ثبت من قبل 
> والذى صح حديث التمسك بالكتاب والسنة » فلعله هو المراد من الوصية الثالثة . 


على أن ذلك من باب الترجيح لا الجزم ( 1 صفر شوال رجب [ ) . واتهام المحدثين بأنهم زعموا الدسيان خوفاً من 
السلطة وميلاً مع السياسية » وهم يعلمون أن الوصية خاصة بخلافة على , هذا الاقام لو صح فإنه يوجه إلى سعيد 
بن جبير » ويكفى لرده أن يعرف تاريخ سعيد » وشجاعته أمام الحجاج » وأن نقرأ ما كتب عنه في كتب الجعفرية 
أنفسهم ( 1 صفر شوال شعبان ( ) . 

وإن تعجب فعجب قولحم بأن الفاروق اعترف بأن الكتاب أريد به توثيق العهد بالخلافة لعلى والأئمة من عترته › وأنه 
هو وكبار الصحابة صدوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك ! ( ) صفر شوال رمضان [ ) . 

وسيأتيٍ بعد قليل رواية الصحيحن عن عمر بأن البي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف . 

خامسا : روايات ها صلة بموضوع الإمامة 

نما سبق نرى أن السنة النبوية - كما روتّا الكتب الثمانية وغيرها أيضاً نما رجعنا إليه - ليس فيها ما يؤيد عقيدة 
الشيعة الجعفرية في الإمامة » وفى هذه الكتب وردت روايات أخرى لما صلة بموضوع الإمامة نعرضها ونناقشها فيمتا 


0 


رسول الله : من يؤمر بعدك ؟ قال : إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أميناً زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة » وإن تؤمروا عمر 


تجدوه قوياً أميناً لا خاف في الله لومة لائم » وإن تؤمروا عليّاً > ولا أراكم فاعلين تجدوه هادياً مهدياً يأخذ بكم الطريق 
وهذا الحديث الشريف يدل على أن الإمامة بالاختيار لا بالتعيين » فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعين أحداً , 
وإنغا جعل هذا للمسلمين » وذكر ثلاثة يصلحون خلافته ( 1 صفر حرم محرم [ ). 

الاستخلاف 


0 


2- روى الشيخان بسندهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : " قيل لعمر : ألا تستخلف ؟ قال : إن 
أستخلف فقد استخلف من هو خير منى ؛ أبو بكر » وإن أترك فقد ترك من هو خير منى , رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فأثنوا عليه فقال : راغب راهب » وددت أن نجوت منها كفافاً لا لي ولا على » لا أتحملها حياً وميتاً " ( 1 
صفر حرم صفر [ ) . 

وف رواية أخرى لمسلم بسند آخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما , قال : " دخلت على حفصة فقالت : 
أعلمت أن أباك غير مستخلف ؟ قال : فقلت : ماكان ليفعل . قالت : إنه فاعل . قال : فحلفت أن أكلمه في 
ذلك » فسكت حتى غدوت ول أكلمه , قال : فكنت كأنا أحمل بيميى جبلاً حتى رجعت » فدخلت عليه › 
فسألنى عن حال الناس وأنا أخبره » قال : ثم قلت : إن "معت الناس يقولون فآليت أن أقولها لك » زعموا أنك غير 
مستخلف » وإنه لو كان لك راعى إبل أو راعى غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع » فرعاية الناس أشد . قال : 
فوافقه قولى فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلمَْ فقال : إن الله عز وجل يحفظ دينه » وإى لئن لا أستخلف فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يستخلف » وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف . قال : فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً » وأنه غير 
مستخلف" ( ) صفر محرم ربيع أول ( ). 

وروى أحمد بسند صحيح عن الإمام على رضي الله عنه أنه قال : " لتخضين هذه من هذا , فما ينتظر بى الأشقى ؟ 
قالوا : ياأمير المؤمنين , فأخبرنا به نبیر عترته ! قال : إذن تالله تقتلون بى غير قاتلى » قالوا : فاستخلف علينا , 
قال : لا ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالوا : فما تقول لربك إذا أتيته ؟ قال : 
اللهم تركتنى فيهم ما بدا لك » ثم قبضتى إليك وأنت فيهم › فإن شئت أصلحتهم » وإن شئت أفسدقم " . 


وفى رواية بسند آخر أن الإمام قال : " والذى فلق الحبة وبرأ الدنسمة لتخضبن هذه من هذه › قال الناس : فأعلمنا 
من هو ؟ والله لنبيرن عترته ! قال: أنشدكم بالله أن يقعل غير قاتلى » قالوا : إن كنت قد علمت ذلك استخلف 
إذن . قال لا » ولكن أكلكم إلى ما وكلكم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ( )1 صفر محرم ربيع ثان [ ). 

فهذه الروايات تدل على أن عمر وعلياً رضي الله عنهما لم يستخلفا أحداً تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم › 
فهى تشترك مع الرواية الأولى في الدلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعين أحد خلافته . 

ويؤيد هذا أيضاً ما أخرجه أحمد بسند صحيح عن قيس بن عباد قال : " كنا مع على فكان إذا شهد مشهداً أو 
أشرف على أكمة أو هبط وادياً قال : سبحان الله ! صدق الله ورسوله » فقلت لرجل من بنى يشكر : انطلق بنا إلى 


أمير المؤمنين حتى نسأله عن قوله صدق الله ورسوله , قال : فانطلقنا إليه : فقلنا : يأأمير المؤمنين , رأيناك إذا 
شهدت مشهداً » أو هبطت وادياً » أو أشرفت على أكمة » قلت : صدق الله ورسوله » فهل عهد رسول الله إليك 
شيئاً في ذلك ؟ قال : فأعرض عنا ‏ وألححنا عليه , فلما رأي ذلك قال : والله ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عهداً إلا شيئاً عهده إلى الناس » ولكن الناس وقعوا على عثمان فقتلوه » فكان غيرى فيه أسوأ حالاً وفعلاً 
منى » ثم إن رأيت أن أحقهم بمذا الأمر فوثبت عليه , فالله أعلم أصبنا أم أخطأنا ( 1 صفر محرم جمادى أول [ ). 
وكذلك يؤيد ما سبق ما رواه الشيخان وأحمد بأسانيد صحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات ولم يوص › 
وقد روى هذا عن ابن عباس , وعبد الله بن أبى أوفى , والسيدة عائشة ( 1 صفر محرم جمادى ثان [ ) . 

يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر 


3- روى البخاري بسنده عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلوات الله عليه قال : " لقد ممت أو 
أردت أن أرسل إلى أبى بكر وابنه فأعهد , أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون » ثم قلت : يأبى الله ويدفع المؤمنون 
أو يدفع الله ويأبى المؤمنون " () صفر محرم رجب [ ) . 

وروی مسلم عنها أيضاً أا قالت : " قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه : ادعى لي أبا بكر أباك 
وأخاك حتى أكتب كتاباً > فإنى أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى » ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر " ( ] 
صفر حرم شعبان ‏ ) . 

وأخرج أحمد في مسنده هذا الحديث الشريف بسند صحيح كسند مسلم » وبسندين آخرين ( ) صفر محرم رمضان 
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وهذا الحديث الشريف يدل على أن الخلافة لو كانت بالنص لكانت لأبى بكر الصديق , فهو الأولى با . وتم ما 
قاله الرسول صلى الله عليه وسلم , فقد أبى الله سبحانه والمؤمنون إلا أبا بكر . 

وأرى أن الرسول صلوات الله عليه قد مهد خلافة الصديق بعدة أمور › منها : جعله أمير الحج في العام التاسع , وما 
أرسل أبا الحسن بسورة براءة لم يرسله أميراً > بل جعله تحت إمرة الصديق . 

ومنها خطبته صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه , فقد أخرج البخاري بسنده عن أبى سعيد الخدري 
قال : خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ماعند الله . فبكى 
أبو بكر رضي الله عنه » فقلت في نفسى : ما يُبكى هذا الشيخ , إن يكن الله خير عبداً بين الدنيا وبين ماعنده 
فاختار ما عند الله » فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد , وكان أبو بكر أعلمنا . 

قال : يا أبا بكر لا تبك » إن أمنّ الناس على في صحبته وماله أبو بكر » ولو كنت متخذاً خليلاً من أمتى لاتخذت 
أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته » لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبى بكر " . 


وأخرج البخاري أيضاً بسنده عن ابن عباس قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه 
عاصباً رأسه بخرقة » فقعد على المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : إنه ليس من الناس أحد أمن على في نفسه 


أفضل » سدوا عنى كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبى بكر " () صفر صفر شوال [ ). 

وروى الخطبة كل من أحمد والترمذى بسند صحيح ( ) صفر صفر محرم [ ). 

ونما مهد كذلك خلافة الصديق أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤم المسلمين في الصلاة عندما اشتد المرض ول 
يستطع صلى الله عليه وسلم أن يؤمهم › واستمر المسلمون مأمومين خلف أب بكر إلى أن انتقل الرسول صلى الله 
عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى . 

وروی أحمد في مسنده بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود » وروى النسائي عنه أيضاً ( 1 صفر صفر صفر [ ) 
قال : " لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير › فأتاهم عمر فقال : يا 
معشر الأنصار » ألستهم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس ؟ فأيكم تطيب 
نفسه أن يتقدم أبا بكر ؟ فقالت الأنصار : نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر " . فإمامة الصلاة إذن ثما مهد للإمامة 
الكبرى () صفر صفر ربيع أول [ ). 

ونما مهد لحذه الإمامة كذلك ما رواه الشيخان بأسانيدهما عن جبير بن مطعم قال : أتت النبيصلى الله عليه وسلم 
امرأة فكلمته في شئ فأمرها أن ترجع إليه » قالت : يا رسول الله » أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تريد الموت › 
قال : إن لم تجديني فآني أبا بكر () صفر صفر ربيع ثان ( ). 

موقع فيصل نور 


